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قلق النيجر من الإرهاب
تــأتي دعــوة الرئيــس النيجــري لتشــكيل قــوة عســكرية 
ــي  ــورات، والت ــن التط ــة م ــار جمل ــركة في إط ــة مش إقليمي

ــالي: ــو الت ــى النح ــا ع ــن عرضه يمك

1- زيــارة بــازوم لأبوجــا: قــام رئيــس النيجــر، محمــد بــازوم، 
بزيــارة رســمية إلى العاصمــة النيجيريــة أبوجــا، في 31 مــارس 
ــد  ــس، محم ــا الرئي ــى خلاله ــن، التق ــتمرت يوم ــاضي، اس الم
ــز التعــاون الأمنــي والاقتصــادي  بخــاري، لبحــث ســبل تعزي
ــازوم،  ــن، وهــو مــا انعكــس في الوفــد المرافــق لب ــن البلدي ب
ــم  ــري، القاس ــاع النيج ــر الدف ــن وزي ــن كلاً م ــذي تضم وال
ــة  ــدو، بالإضاف ــاني محم ــان ث ــرول، مهام ــر الب ــو، ووزي اندات

ــة، هاســومي مســعود. ــر الخارجي لوزي

2- تعــاون النيجــر مــع برخــان: قامــت فرنســا بســحب قواتها 
ــم قامــت بالتوصــل  ــاء عــى طلــب الأخــرة، ث مــن مــالي، بن

لاتفــاق مــع نيامــي لنــر القــوات الفرنســية هنــاك. وفي هــذا 
الســياق، قــام رئيــس هيئــة الأركان الفرنســية، الجــرال تيــري 
بوركهــارد، بعــدة زيــارات إلى النيجــر خــال الفــرة الأخــرة، 
وذلــك قبيــل التصويــت المرتقــب لبرلمــان النيجــر عــى وثيقــة 
التعــاون التــي تــم إبرامهــا بــن قــوة برخــان الفرنســية، 

وقــوات الجيــش في نيامــي.

3- مخــاوف مــن تصاعــد الإرهــاب: هنــاك قلــق متنــامٍ لــدى 
ــوات  ــحاب الق ــرار انس ــة لق ــدادات الأمني ــن الارت ــر م النيج
الفرنســية والأوروبيــة مــن مــالي، حيــث تتخــوف نيامــي 
مــن احتــالات أن تســتغل الجماعــات الإرهابيــة الانســحاب 
ــة  ــة في منطق ــري الواقع ــز تمركزهــم في تيلاب ــي لتعزي الفرن
ــا  ــالي وبوركين ــن النيجــر وم ــة ب ــث الحــدودي المضطرب المثل
فاســو، حيــث يســيطر تنظيــم الدولــة الإســامية في الصحــراء 
الكــرى عــى مســاحات واســعة بالفعــل هنــاك، بــل أن 
عنــاصر التنظيــم أضحــت عــى بعــد 100 كيلومــر فقــط مــن 

نيامــي.
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دعــا رئيــس النيجــر، محمــد بــازوم، فــي 31 مــارس الماضــي، إلــى إنشــاء قــوة عســكرية إقليميــة مشــتركة، 
تســتهدف مكافحــة الإرهــاب وتحقيــق الاســتقرار فــي الســاحل الأفريقــي، وجــاءت هــذه الدعــوة أثنــاء 
زيــارة الأخيــر نيجيريــا، واجتماعــه برئيســها، محمــد بخــاري، والــذي أشــاد بنمــوذج “قــوة المهــام المشــتركة 
متعــددة الجنســيات فــي منطقــة بحيــرة تشــاد”، والتــي كانــت تحــارب تنظيــم بوكــو حــرام الإرهابــي، ملوحــاً 

إلــى رغبتــه فــي تكــرار هــذا النمــوذج فــي منطقــة الســاحل.

اســتراتيجية ثلاثيــة: دلالات دعــوة النيجــر لإنشــاء قــوة إقليميــة فــي الســاحل الأفريقــي، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1522، 14 أبريــل 
2022، أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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دوافع الدعوة لقوة مشتركة
ــس  ــوة الرئي ــباب دع ــر أس ــا تف ــي ربم ــع الت ــدد الدواف تتع
ــي  ــاحل، والت ــركة في الس ــة مش ــوة إقليمي ــاء ق ــازوم لإنش ب

ــالي: ــو الت ــى النح ــا ع ــن عرضه يمك

1- تعــر نمــوذج القــوة المشــركة: تــم تشــكيل قــوة عســكرية 
مشــركة لــدول الســاحل الخمــس في عــام 2017، بدعــم مــن 
فرنســا، في إطــار مســاعي مكافحــة الإرهــاب في الســاحل 
الأفريقــي، بيــد أن هــذه القــوات واجهــت تحديــات كبيرة منذ 
نشــأتها، ســواء فيــا يتعلــق بالتمويــل أو التجهيــز، أو حتــى 
بشــأن التدريــب، الأمــر الــذي قــوّض كثــراً مــن فاعليتهــا في 

مكافحــة الإرهــاب. 

ــات  ــو انقلاب ــا فاس ــالي وبوركين ــن م ــهدت كل م ــا ش ك
عســكرية، وقامــت الســلطات الانتقاليــة الحاكمــة الجديــدة 
في الدولتــن بتبنــي مواقــف مناهضــة للتعــاون عســكري 
ــل  ــرض الحاجــة إلى تشــكيل تكت ــذي ف ــر ال ــع فرنســا، الأم م

ــد. ــي جدي إقليم

2- تغــر الاســراتيجية الفرنســية: تتجــه فرنســا لإعــادة هيكلة 
اســراتيجيتها في الســاحل الأفريقــي، مــن خــال التوجــه 
لاســتبدال انخراطهــا العســكري المبــاشر بشــبكة جديــدة مــن 
ــرار  ــى غ ــن، ع ــا الإقليمي ــن وكلائه ــات ب ــات والتكت التحالف

النيجــر.

وفي هــذا الســياق، تــأتي زيــارة رئيــس أركان الجيــش 
ــر  ــس النيج ــارة رئي ــذا زي ــا، وك ــرة إلى فرنس ــدي الأخ الروان
إلى نيجيريــا لتعكــس ملامــح هــذه الترتيبــات الجديــدة التــي 
تســعى باريــس لصياغتهــا في المنطقــة، غــر أن مســتقبل هــذه 
الاســراتيجية الفرنســية الجديــدة ربمــا تطــرأ عليــه تغيــرات 
جوهريــة خــال الفــرة المقبلــة، بنــاء عــى نتائــج الانتخابــات 

ــل 2022. ــررة أبري الرئاســية الفرنســية، المق

ــل  ــا الفاع ــد نيجيري ــا: تع ــرات نيجيري ــن خ ــتفادة م 3- الاس
الرئيــس في إنشــاء “قــوة المهــام المشــركة متعــددة الجنســيات 
في منطقــة بحــرة تشــاد”، ويســعى رئيــس النيجــر للاســتفادة 
ــة  ــةً جماع ــاب، خاص ــة الإره ــا في مكافح ــرات أبوج ــن خ م
ــد  ــاني تصاع ــي تع ــاده الت ــدرات ب ــز ق ــرام، لتعزي ــو ح بوك

النشــاط الإرهــابي.

حدودهــا  عــى  إرهابيــة  تهديــدات  النيجــر  وتواجــه 
الغربيــة المتاخمــة لــكل مــن مــالي وبوركينا فاســو ضــد تنظيم 
الدولــة الإســامية في غــرب أفريقيــا، والجماعــات الأخــرى 
المواليــة لتنظيمــي داعــش والقاعــدة. وأشــارت العديــد مــن 
التقاريــر إلى أن هــذه الجماعــات تمكنــت مــن تجنيــد العديــد 

مــن شــباب النيجــر.

ــا  ــى حدوده ــرى ع ــة أخ ــن جبه ــر م ــاني النيج ــا تع ك

ــات  ــر مواجه ــوض النيج ــث تخ ــا، حي ــع نيجيري ــة م الجنوبي
مكثفــة ضــد تنظيــم “بوكــو حــرام”، بيــد أن النيجــر نجحــت 
في تحقيــق بعــض التقــدم عــى هــذه الجبهــة، وهــو مــا يعزى 
ــيات في  ــدد الجنس ــركة متع ــام المش ــوة المه ــاس إلى “ق بالأس
ــوات مــن النيجــر  ــي تتضمــن ق ــة بحــرة تشــاد”، والت منطق
ــري  ــس النيج ــدو أن الرئي ــا. ويب ــرون ونيجيري ــاد الكام وتش
بــازوم يســعى لتكــرار هــذا النمــوذج عــى الجبهــة الغربيــة.

وشــهدت النيجــر خــال الفــرة الأخــرة تصاعــداً ملحوظــاً 
في عــدد العمليــات الإرهابيــة، الأمــر الــذي بــات يشــكل 
ــارس  ــي 17 م ــازوم. فف ــس ب ــراً عــى نظــام الرئي ــداً كب تهدي
المــاضي، شــنّت عنــاصر إرهابيــة هجومــاً واســعاً عــى منطقــة 
“تيلابــري” الواقعــة في منطقــة المثلــث الحــدودي، أســفر عــن 

ــل 21 شــخصاً. مقت

4- تعزيــز التعــاون مــع نيجيريــا: ألمــح رئيــس النيجــر، محمــد 
ــت  ــا انخرط ــه إذا م ــا، إلى أن ــه إلى أبوج ــال زيارت ــازوم، خ ب
نيجيريــا في القــوة الإقليميــة الجديــدة التــي يتطلــع لإنشــائها، 
لحجــم  نظــراً  الماليــة،  الأعبــاء  مــن  ذلــك ســيقلل  فــإن 
الاقتصــاد النيجــري الكبــر، باعتبــار أن أبوجــا تمثــل أكــر أحــد 

ــة.  ــارة الأفريقي ــادات في الق الاقتص

ــازوم  ــارة ب ــهدت زي ــد ش ــرح، فق ــذا الط ــع ه ــاقاً م واتس
ــق بإنشــاء خــط  ــن تتعل ــن البلدي ــة ب ــرام اتفاقي ــا إب لنيجيري
ســكة حديــد يربــط بينهــا، وهــو خــط “كانــو – كاتســينا”، 
ــه  ــالي تكلف ــراً، بإج ــو 284 كيلوم ــه نح ــغ طول ــذي يبل وال
ــز  ــازوم لتعزي ــار دولار، حيــث يســعى ب تصــل لحــوالي 2 ملي
ــز  ــة تعزي ــا، لمحاول ــع أبوج ــة م ــة والاقتصادي ــه الأمني علاقات
قدراتهــا الأمنيــة مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى دعــم 
القــدرات التنمويــة للنيجــر، كمســار مــوازٍ يمكــن مــن خلالــه 
الحــد مــن اســتمرار اســتقطاب الجماعــات الإرهابيــة لشــباب 

ــر. النيج

استراتيجية بازوم ثلاثية الأبعاد
تعكــس التحــركات الراهنــة للرئيس بــازوم، ملامح اســراتيجية 
مكونــة مــن ثلاثــة أبعــاد أساســية لمكافحــة الإرهــاب، والتــي 

يمكــن تناولهــا عــى النحــو التــالي:

ــن  ــور الأول م ــل المح ــا: يتمث ــع فرنس ــاون م ــز التع 1- تعزي
قــوات  باســتقبال  بــاده  ترحيــب  في  بــازوم  اســراتيجية 
عمليــة برخــان التــي ستنســحب مــن مــالي، في محاولــة 
لتعزيــز قــدرات النيجــر الدفاعيــة لصــد هجــات الجماعــات 

الإرهابيــة المســتشرية هنــاك. 

ــركات  ــاك تح ــازوم إلى أن هن ــار ب ــياق أش ــذا الس وفي ه
ــول  ــى ط ــكرية ع ــد العس ــن القواع ــدد م ــة ع ــة لإقام راهن
ــط  ــذا، يرتب ــري. ك ــة تيلاب ــالي، في منطق ــة لم الحــدود المتاخم
ــرات  ــراء طائ ــا ل ــو تركي ــر نح ــرك النيج ــور بتح ــذا المح ه
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دلالات دعوة النيجر لإنشاء قوة إقليمية في الساحل الأفريقي

مســرة ومدرعــات وطائــرات عســكرية خــال الأشــهر القليلــة 
ــة. المقبل

2- الاســتمرار في سياســة اليــد الممــدودة: يتمثــل البعــد الثــاني 
لاســراتيجية بــازوم في مقاربــة “اليــد الممــدودة” التــي تبناهــا 
ــة في عهــد الرئيــس الســابق،  ــه وزارة الداخلي ــذ فــرة تولي من
ــة بالأســاس  محمــد إيســوفو، حيــث تســتهدف هــذه المقارب
الانخــراط في حــوار شــامل مــع الجماعــات الإرهابيــة لمحاولــة 

التوصــل إلى حالــة مــن الســام.

وأضفــى بــازوم الطابــع الرســمي عــى هــذه المقاربــة منــذ 
ســبتمبر 2021، عندمــا عــنّ الموريتــاني، مصطفــى ولــد الإمــام 
الشــافي، مستشــاراً لرئيــس الجمهوريــة، لقيــادة عمليــة الحوار 
ــات  ــبكة العلاق ــل ش ــةً في ظ ــة، خاص ــادات الجهادي ــع القي م
الواســعة التــي يحظــى بهــا ولــد الأمــام الشــافي في الجماعــات 
الجهاديــة المنتــرة في الســاحل الأفريقــي. وفي نهايــة فبرايــر 
2022، أفرجــت حكومــة النيجــر بالفعــل عــن عــدد مــن 

القياديــن الإرهابيــن، في إطــار عمليــة الحــوار هــذه.

3- استنســاخ قــوة بحــرة تشــاد: تــأتي تحــركات بــازوم نحــو 
نيجيريــا لتمثــل المحــور الثالــث مــن اســراتيجيته الثلاثيــة، إذ 

إن الرئيــس النيجــري لا يــزال غــر واثــق مــن نجــاح مســاعيه 
ــه  ــة، فضــاً عــن تخوفات ــة مــع الجماعــات الإرهابي التفاوضي
ــية  ــراتيجية الفرنس ــى الاس ــرأ ع ــا تط ــولات ربم ــن أي تح م
باريــس  اتجهــت  مــا  إذا  خاصــة  الأفريقــي،  الســاحل  في 
لتقليــص أكــر لحضورهــا العســكري في الســاحل، الأمــر الــذي 
ــر،  ــبة للنيج ــرة بالنس ــة كب ــدات أمني ــه تهدي ــتتمخض عن س

ــر دول العــالم. ــي تعــد أفق الت

ويبــدو أن بــازوم يتحــوط لمثــل هــذا التطــور عــر اللجــوء 
ــام  ــوة المه ــل لـ”ق ــوذج مماث ــراز نم ــة إف ــا لمحاول إلى نيجيري
ــوح في  ــس بوض ــا انعك ــو م ــاد”، وه ــرة تش ــركة في بح المش
دعوتــه الرســمية لتشــكيل قــوة إقليميــة جديــدة في منطقــة 

ــا. ــرة لأبوج ــه الأخ ــال زيارت ــاحل خ الس

وفي الختــام، تعكــس المعطيــات الراهنــة احتماليــة اتجــاه 
فرنســا لإعــادة هيكلــة التحالفــات الإقليميــة في الســاحل، 
وتحديــداً اســتبدال تحالــف “قــوة الســاحل المشــركة” بتكتــل 
جديــد، يتــم خلالــه اســتبعاد مــالي، وربمــا بوركينــا فاســو، إلى 
ــد أن  ــد، بي ــف الجدي ــذا التحال ــا إلى ه ــم نيجيري ــب ض جان
الأمــور لا تــزال غــر واضحــة بشــأن موقــف نيجيريــا النهــائي 

مــن الانضــام لهــذا التكتــل الناشــئ.
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